
المثقـــف المقـــاوم.. حين عـــانق الحـــبر الـــدم
لأجل فلسطين والجزائر

, يناير  | كتبه فريق التحرير

ل بهـــا التضحيـــة والفـــداء، ومـــن تعـــانُق النقطتَين بهـــا الكلمـــة، ونقطـــة دم ســـج نقطـــة حـــبر خـــط“
وتلاحمهما الصادق كانت الملحمة الحية النابضة”، يقول الدكتور جابر قميحة عن الشاعر الفلسطيني

عبد الرحيم محمود، في كتابه “عبد الرحيم محمود أو ملحمة الكلمة والدم”.

هــذا الاقتبــاس قــد لا ينطبــق علــى الشــاعر الفلســطيني عبــد الرحيــم محمــود وحــده، إنمــا علــى أدبــاء
وكتّاب لم يمارسوا المقاومة فقط من خلال الكتابة، بل مارسوها بالبندقية، وكأنهم أرادوا مراجعة قول
المتنبي: “السيف أصدق أنباءً من الكتب”، ليقولوا له: كُتبنا تترجم عن سيوفنا، وسيوفنا تترجم عن

كُتبنا.

صـورة المثقـف النمطيـة هـي الرجـل الـذي يكتـب ويؤلـف، وقـد يـدعو خلال كتابـاته إلى مقاومـة الظلـم،
وتحقيــق المثــل العليــا مــن خلال روايــاته أو أشعــاره أو مقــالاته أو كتبــه، لكــن هنــاك المثقــف المشتبــك

والمقاوم، الذي لا يكتفي بالتنظير والكتابة بل ينخرط بكليّته، يحمل سلاحه وينزل إلى الميدان.

نحن هنا لا نتحدث عن المثقفين الذين فرضت عليهم الظروف -كالتجنيد الإجباري- حمل السلاح،
إنما عن أولئك الذين تطوعوا بمحض إرادتهم لفعل ذلك، وأرادوا أن يكونوا مثقفين مشتبكين.
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خا عالمنا العربي هناك من فعل ذلك، منهم مثلاً الأديب البريطاني جو أورويل الذي شارك في
الحرب الأهلية الإسبانية، متطوعًا في صفوف الثائرين ضد قوات الديكتاتور فرانكو.

إنّ المثقـف لا يكـون مثقفًـا إن لم يكـن قـادر علـى اتخـاذ موقـف قيمـي مـن قضايـا مجتمعـه، مهـا بلغـت
درجتـه العلميـة أو معـارفه. يقـول جـان بـول سـارتر في كتـابه “دفاعًـا عـن المثقفين”: إنّ صـفة المثقّـف لا
يةٍ وتحسينها، لكن إذا  ذر

ٍ
تُطلق على علماء في مجال انشطار الذرةّ يعملون على تطوير أسلحة حرب

تيقّظ ضمير هؤلاء إدراكا لما تنضوي عليه هذه الأسلحة من طاقةٍ تدميرية، فاجتمعوا ووقعوا بيانًا
لتحذير الرأي العام من خطورتها، حينها فقط يصبحون مثقفين.

هذا المثقف، أما المثقف المقاوم فهو الذي يمضي إلى الخطوة التالية، خطوة الفعل، يقود التغيير بيده
لا بلسانه، وحتمًا لا يكتفي بأضعف الإيمان.

في هذا التقرير نستعرض مسيرة عدد من المثقفين البارزين المعاصرين، الذين شاركوا في النضال ضد
الاســـتعمار والاحتلال، ليـــس بالكلمـــة فقـــط إنمـــا بـــالسلاح، وهـــم: القـــاص والـــروائي المصري يوســـف
إدريـس، الصـحفي والكـاتب المسرحـي الجـزائري محمد بوديـة، الشـاعر الفلسـطيني عبـد الرحيـم محمـود،

الشاعر اللبناني نظام الدين فضل الله، الشاعر الفلسطيني برهان الدين العبوشي.

عبــــد الرحيــــم محمــــود: حيــــاة تسرّ الصــــديق أو
ممات يغيظ العدى

تِلكَ أوَطاني وَهذا رَسمُها .. في سُوَيداءِ فُؤادي مُحتَفَرْ

 النَظَرْ
ِ
يَترَاءى لي عَلى بَهجَتِها .. حَيثُما قَلبتَ في الكَون

هكـذا يصـف الشـاعر الفلسـطيني عبـد الرحيـم محمـود حبـه لبلاده، متغـزلاً بهـا، وهـذا الحـب هـو مـا
دفعــه إلى النضــال في سبيلهــا، ليــس بالكلمــة فقــط، رغــم أشعــاره الكثــيرة الــتي يمكــن مطالعتهــا في

“أعماله الكاملة” التي جمعها وقدّم لها عز الدين المناصرة، لكن أيضًا بالسلاح.

فقـد حمـل نفسـه وألقـى بهـا في جحيـم الكفـاح المسـلح الـذي انتهـى بـه شهيـدًا، لأن مصـيره انحصر في
ين: “إمـا حيـاة تسرّ الصـديق أو ممـات يغيـظ العـدى”، لأن “نفـس الشريـف لهـا غايتـان” وهمـا خيـارَ

“ورود المنايا ونيل المنى”، بحسب شعره.

ولد عبد الرحيم محمود في قرية عذبتا التابعة لطولكرم في فلسطين عام ، والتحق بالمدرسة
كمـــل دراســـته يـــة، وتلقـــى تعليمـــه الثـــانوي (المرحلـــة الاســـتعدادية) في طـــولكرم، ثـــم أ الابتدائيـــة بالقر

الاستعدادية في كلية النجاح الوطنية في نابلس.

كانت كلية النجاح وقتها مدرسة ثانوية لكن يُطلق عليها “كلية”، قبل أن تتحول إلى جامعة حقيقية
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فيما بعد، وكانت هذه المدرسة وقت دراسة عبد الرحيم بها بين عامَي  و تتمتع بميزة
ــوزارة المعــارف، حســبما يوضّــح كامــل ســاهمت في تشكيــل شخصــيته، وهــي أنهــا لم تكــن خاضعــة ل

السوافيري في تصديره لديوان عبد الرحيم محمود.

غياب الحكومة عن الإشراف على المدرسة متّعها بحرية كبيرة، فكانت تلقّن طلابها إلى جانب مناهجها
الدراسية حب العرب والعروبة، وتشعل في نفوسهم جذوة الوطنية، وتضع البرامج التي تغذي فيهم

الجانب القومي والاعتزاز بالأمجاد العربية، حسبما يقول السوافيري.

ومــن أســاتذته في تلــك المرحلــة كــان الشــاعر الثــوري الفلســطيني الشهــير إبراهيــم طوقــان، الــذي تــرك
يـة، بحسـب جـابر بصـمته علـى عبـد الرحيـم محمـود، ليـس في شخصـيته فقـط إنمـا في صـنعته الشعر

قميحة.

ومــع أول عــام دراسي لــه في المدرســة وقــعَ مــا يعــرَف بحــادث الــبراق، حيــث حــاول اليهــود في القــدس
الاستيلاء على حائط البراق وتغيير معالمه بحماية الاحتلال البريطاني، ما أدّى إلى احتجاجات وأعمال

عنف، انتهت بإعدام عدد من الفلسطينيين.

شاهد عبد الرحيم ذلك وهو ابن  عامًا وتأثرّ به، وساهم في إلهاب حماسته إبراهيم طوقان الذي
أنشد طلابه قصيدة “الثلاثاء الحمراء” عام ، والتي تعدّ من أروع ما كتب، يقول قميحة.
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ربما كانت لعبد الرحيم محاولات في كتابة الشعر خلال تلك المرحلة، لكنها كانت تجارب غير ناضجة،
. خوا له كجابر قميحة والسوافيري يحددون بدايته الشعرية الفعلية عامما جعل من أر

بعد تخرجه في كلية النجاح، انضمّ محمود للعمل في الشرطة التابعة لحكومة الانتداب البريطاني على
فلسطين عام ، ويشير جابر قميحة إلى احتمالية انضمام محمود إلى جماعة “اليد السوداء”
ية، التي أنشأها زعيم المقاومين الشيخ عز الدين القسام، والتي اغتالت عددًا من

ِ
الفلسطينية السر

اليهود المستعمرين، ليعمل عبد الرحيم كجاسوس لصالح المقاومة.

، بعــد ذلــك اســتقال عبــد الرحيــم مــن العمــل بالشرطــة، وعُينّ مــدرسًّا في كليــة النجــاح عــام
ــد قــوات واســتمر حــتى عــام ، وخلال ذلــك اســتشهد عــز الــدين القســام عــام  علــى ي

. الاحتلال البريطاني، ثم اندلعت الثورة المسلحة ضد الاحتلال الإنجليزي عام

انضم عبد الرحيم إلى الثورة المسلحة بشعره وبسلاحه تحت قيادة عبد الرحيم الحاج محمد، وشارك في
. عدد من العمليات التي انتهت باستشهاد الحاج محمد عام

توقفت الثورة المسلحة وكان عبد الرحيم من المطلوبين لقوات الاحتلال البريطاني، فهرب إلى العراق،
وعاش هناك  سنوات، وخلالها التحق بالكلية الحربية في بغداد وتخ فيها ضابطًا.

َ وأثناء وجوده في العراق عام  انضمّ إلى ثورة رشيد الكيلاني ضد الاحتلال الإنجليزي بالعراق، ولم
لا والإنجليز هنا هم الإنجليز هناك، فالمحتل واحد، والأمة واحدة في جهادها، وفي ذلك يقول:

 وَالأَغنامِ
ِ
لى مَن أنَتَمي .. فَإلى رُعاةَ النوق

ِ
ن تَسألَوا عَنيّ إ

ِ
إ

 وَيَفخَرُ شامي
ِ

 .. يُزهى عِراقي
ٍ

 مَجدِ بَني نِزارَ وَيَعرُب
ِ
غَير

ِ
أبَ

عاد بعد ذلك عبد الرحيم إلى فلسطين بعد إخفاق ثورة الكيلاني عام ، ونشط بقوة في تأليف
الأشعار وكتابة المقالات التي تنتصر للوطن وتكافح الاستعمار، بروح تختلط فيها روح القومية العربية

بالمشاعر الإسلامية.

وفي  نوفمبر/ تشرين الأول  صدر قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود،
الأمـر الـذي قـامت علـى إثـره حربًـا شعبيـة أولاً في الـداخل الفلسـطيني، ونظاميـة عـام  بـدخول

قوات عدد من الدول العربية إلى فلسطين.

وشــارك عبــد الرحيــم في الحــرب جنــديا في مجموعــة جيــش الإنقــاذ الفدائيــة برتبــة ملازم، واشــترك في
معارك متعددة، كانت آخرها معركة الشجرة في  يوليو/ تموز ، والتي أصُيب خلالها بشظية
ناتجة عن قذيفة مدفعية، وحاول رفاقه إسعافه لكن السيارة التي كانت تنقله إلى المستشفى وقعت

بهم في وادٍ سحيق، فارتقى شهيدًا.
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نظـــام الـــدين فضـــل الله: دافـــع عـــن فلســـطين
بالسلاح والشعر

أين العروبة أين المسلمون .. فهل صمّوا عن الحق والوجدان آذانا

ما ضاعت القدس لولاهم .. وما جعلت أرض الجنوب لإسرائيل ميدانا

أبيـات للشـاعر اللبنـاني نظـام الـدين فضـل الله، ألقـى خلالهـا اللـوم علـى العـرب والمسـلمين في احتلال
القدس واحتلال الأرض العربية، ومنها جنوب لبنان، من قبل “إسرائيل”.

اللوم هذا ليس منبعه الشاعر والإنسان العربي المسلم الذي بداخله فقط، إنما المجاهد الذي شارك
بنفسـه في مقاومـة الاحتلال الصـهيوني للأراضي الفلسـطينية، حسـبما يحـكي ابنـه الكـاتب والسـياسي
اللبناني حسن فضل الله في الكتاب الذي ألفه عن والده “ذاكرة القوافي: السيد نظام الدين فضل

الله، بيئته، حياته، وشعره”.

ولد نظام الدين في بلدة عيناتا جنوبي لبنان عام ، لعائلة ضالعة في الآداب والعلوم الدينية،
فوالـده هـو الأديـب والشـاعر حسين حيـدر فضـل الله، وجـدّه لأمّـه هـو الفقيـه الشيـخ مـوسى مغنيـة،

. الذي عاش معه نظام الدين حتى توفي عام

وخلال فترة ما قبل وفاة جدّه كان الأب حريصًا على مرافقة نظام الدين لجدّه، لينشأ نشأة دينية
علميــة وأدبيــة ســليمة، وبعــد رحيــل الجــد لازمَ نظــام الــدين والــده، فكــانت حيــاته الأولى بين الــدين

والأدب، وعن ذلك يقول:

د على الربعة الخضراء ندرُسُ تارة .. وطورًا نصلي للإله الموح

د ب الأقصى بلفظٍ مسدة لابن مالك .. تقروندرُس في ألفي

ـــدايات ـــى نفســـه، فذهـــب إلى حيفـــا في فلســـطين في ب ـــدين أراد الاعتمـــاد عل وحين شـــب نظـــام ال
الأربعينيــات، وكــانت وقتــذاك بيئــة عمــل نشطــة يقصــدها أبنــاء الجنــوب اللبنــاني، في زمــن لم تكــن فيــه

الحدود بين البلدان العربية مغلقة كما هو الآن.

عمـل نظـام الـدين بالتجـارة مـع أخيـه الأكـبر ضيـاء الـدين، الـذي كـان تـاجرًا بجـانب كـونه شـاعرًا أيضًـا،
وهناك ألّفَ العديد من قصائده، وأثناء وجوده هناك في ظل الاحتلال الإنجليزي لفلسطين ونشاط
العصابات الصهيونية في السطو المسلح وقتل وتهجير الفلسطينيين، بعد صدور قرار التقسيم عام
، التهبــت مشــاعر نظــام الــدين وقــرر الانضمــام إلى المجاهــدين الفلســطينيين في دفــاعهم عــن

بلدهم.



وكانت حيفا مركزًا لانطلاق المقاومة ضد الاحتلال الإنجليزي منذ الثلاثينيات، بقيادة الشيخ عز الدين
القسام الذي كان إمامًا لمسجد الاستقلال فيها، وكوّن جماعته المقاومة “العصبة القسامية” انطلاقًا

من هناك.

بعـد قـرار التقسـيم وبـدء الحـرب بين العـرب و”إسرائيـل” عـام ، بـاع نظـام الـدين كـل مـا يملـك
واشــترى سلاحًــا لينضــم إلى صــفوف المقــاومين في جيــش الإنقــاذ الفــدائي، وشــارك في المعــارك بنفســه،
وشهد النكبة الفلسطينية عام ، وترك ذلك في نفسه مرارة كبيرة، خاصة ضد الزعماء العرب
يــا وجنــوب وقتهــا الذيــن لم يــدافعوا عــن فلســطين بالشكــل الأمثــل، وتنقّــل بعــدها بين الأردن وسور

. لبنان، قبل أن يستقر في بيروت حتى توفي عام

محمد بوديـــــة: المسرحـــــي ذو الألـــــف وجـــــه طـــــاردَ
الاستعمار في كل مكان

“إن المــرأة محــرك جديــد.. جهــاز جديــد في مســيرة الثــورة.. فلنفتــح الأبــواب وســنرى كــل الفتيــات وكــل
النساء، كل أمهاتنا وأخواتنا يتخذن حجابهن كفنًا للأعداء”، يقول الأديب والكاتب المسرحي الجزائري

لادات” على لسان بطلتها عائشة.
ِ
محمد بودية في مسرحيته “الو

هكــذا كــان محمد بوديــة مؤمنًــا بتســخير كــل أســلحة الأمــة وقواهــا في محاربــة عــدوها، بفنونهــا ورجالهــا
ونسائها وكل ما يمكن، فهو وراء العدو في كل مكان وبأي أداة.

ويوضّح حفناوي بعلي في كتابه “فلسطين والقدس في المسرح العربي المعاصر”، أن بودية كان جزءًا من
يــة نضاليــة، لا ســيما في الخمســينيات والســتينيات، تؤمــن بخلــق مسرح ملتزم حركــة مسرحيــة جزائر

بالقضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وكــانت مسرحيــة “ولادات” وكذلــك “الزيتونــة” مــن الأعمــال الــتي جسّــدت رؤيــة بوديــة التقدميــة
ية، التي تؤمن بتوظيف كل عناصر قوة الأمة لخدمة القضية الفلسطينية. اليسار

إلا أن نضال بودية لم يكن عن طريق كتاباته وفنه التقدمي فقط، بل كان أيضًا بالسلاح، فالكتابة جزء
ــاته النضاليــة ضــد الاحتلال الفــرنسي لبلاده أولاً، ثــم الاحتلال الصــهيوني لا ينفصــل عــن مجمــل حي

لفلسطين والأرض العربية ثانيًا، ودفع حياته ثمنًا لذلك على يد الموساد الإسرائيلي.

وُلد بودية في  فبراير/ شباط ، في حي القصبة الشعبي الفقير بالعاصمة الجزائر المحتلة من
فرنسـا، وتـوفي والـده وهـو في عمـر  عامًـا، واضطـر بوديـة إلى العمـل في تلميـع الأحذيـة، حيـث كـان

يجلس أمام مبنى الأوبرا.

ثـم عمـل لـدى تـاجر أقمشـة يهـودي بخيـل، وفي إحـدى المـرات رفـض إعطـاءه أجـره فـاضطر بوديـة إلى

https://www.ida2at.com/sufi-jihad-in-palestine-how-sheikhs-defending-the-land/
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سرقة هذا الأجر، وذاك الحدث كان سببًا في سجنه وهو مراهق، حيث السجن كان مفيدًا في تشكيل
شخصــيته، فقــد تعلــم بوديــة فــن التمثيــل المسرحــي والكتابــة المسرحيــة، مســتفيدًا مــن تنظيــم إدارة

السجن أنشطة فنية للسجناء.

هنا تشكلّت ملامح شخصية بودية، فقد عاش في فقر واحتلال وسجن، وتعلم الفن المسرحي، فخ
ناقمًا على الاحتلال والفقر والظلم، ليواجه ذلك بالفن.

يــر، وفي عــام بعــدها انــدلعت ثــورة الجــزائر فقــرر أن يمــارس الكفــاح بــالسلاح، فــانضمّ إلى جيــش التحر
ير الجزائرية، حيث أوكلت إليه قيادة  انتقل إلى فرنسا كجزء من عمل سريّ لصالح جبهة التحر

الفرقة الخاصة التي نفّذت تفجير خزاّنات للنفط بالقرب من مارسيليا.

وبســبب هــذا الحــادث سُــجن في فــران قــرب بــاريس، وفي داخــل الســجن نضــج ككــاتب، وألّــف وهــو
بــداخله مسرحيــتيَ “الزيتونــة” و”الــولادات”، وساعــده بعــض الأصــدقاء مــن الســجناء الفرنســيين،

المؤمنين بقضيته، على الهرب، ففر من هناك إلى بلجيكا ثم سويسرا ثم تونس.

نضاله ضمن الثورة الجزائرية في أوروبا أتاح له إقامة شبكة علاقات واسعة بالقارة العجوز، جعلته
مؤهّلاً بعد استقلال الجزائر للعب دور آخر مهم لصالح القضية الفلسطينية.

يــر فلســطين، اللتين كــان بوديــة جــزءًا مــن حركــة أيلــول الأســود الفلســطينية، والجبهــة الشعبيــة لتحر
ير نفّذتــا عمليــات اغتيــال وخطــف في أوروبــا ضــد “إسرائيــل” ومصالحهــا، وفقًــا لمــا أفــادت بــه تقــار



استخباراتية إسرائيلية وفرنسية.

كثر وكانت لديه قدرة هائلة على التخفي وتغيير هويته، والتنقل السريع من مكان لآخر، والظهور بأ
من شخصية، حتى أطُلق عليه “رجل ذو مئة وجه“، بل استطاع بودية التنسيق مع جهات عالمية
تتبنىّ العنف الثوري ضد الإمبريالية العالمية، كالجيش الأحمر الياباني، لتنفيذ عمليات لصالح القضية

الفلسطينية.

وانتهــى الأمــر باغتيــاله علــى يــد الموســاد بتفخيــخ ســيارته وتفجيرهــا في بــاريس، صــباح يــوم  يونيــو/
. حزيران

برهـــان الـــدين العبـــوشي.. مـــَّ جـــبينه في تـــراب
وطنه وسجد في محرابه

“قرنَ الكلمة بالسلاح في مواجهة المحتلين، فجُ وسُجن وعُذّب في معتقلات عوجا الحفير وصرفند
والمزرعة”، يقول واصف أبو الشباب في دراسته “شخصية الفلسطيني في الشعر الفلسطيني المعاصر”،
عن الشاعر برهان الدين العبوشي الذي أطلق أشعاره ضد الاحتلال الإسرائيلي بالتوازي مع إطلاقه

الرصاص:

كان الفلسطيني برهان الدين العبوشي يتعامل مع وطنه بقدسية، فهو يتعبّد الله فيه، وعن ذلك
يقول:

ه
ِ
ه .. واسجد فإنّ الله في مِحْراب

ِ
مَّ جبينك في طهور تُراب

وامْش ِالهُوينى خاشِعا مُتَصدّعا .. فلقد مشيت على رُفاتِ تُرابه

 والتهذيب من آدابه
ِ

س لسانك أن تقول سفاهةً .. فالبر
ِ
واحْب

ه
ِ
ضاب

ِ
كوابه ور ل للوطن الذي .. رواك من أ واخفِض جناح الذ

وُلــد برهــان الــدين العبــوشي في جنين في  ديســمبر/ كــانون الأول ، وعــاش طفــولته المبكــرة في
العهد العثماني، حتى احتلال البريطانيين بلده وهو ابن  سنوات.

انتقـل إلى نـابلس في المرحلـة الثانويـة والتحـق بكليـة النجـاح الوطنيـة، وكـان أسـتاذه إبراهيـم طوقـان،
وأشرنا إلى دوره ودور النجاح الوطني في فقرة سابقة.

https://www.lepoint.fr/afrique/qui-etait-l-algerien-elimine-par-le-mossad-a-paris-il-y-a-50-ans-01-07-2023-2526960_3826.php#11


م من
ِ
انتقل العبوشي عام  إلى لبنان ليكمل دراسته في الكلية الوطنية بالشويفات، بعد أن حُر

الحصول على الشهادة الدراسية من النجاح نتيجة خطابه يوم تخرجه الذي حرضّ فيه على الثورة
ضد الاستعمار، حسبما يذكر شمس الدين عصيدة في دراسته “برهان الدين العبوشي أديبًا”.



ثــم التحــق بالجامعــة الأمريكيــة بــبيروت وفُصــل منهــا في مطلــع الســنة الدراســية الثانيــة، فعــاد إلى
فلســطين وعمــل موظفًــا في البنــك الــزراعي العــربي بطبريــا، وكــان في هــذا التــوقيت قــد بــدأ احــتراف

الشعر.

في هــذه الأثنــاء قــامت ثــورة  المســلحة ضــد الاحتلال الإنجليزي الــداعم للصــهاينة، وسُــجن في
عوجا الحفير، ثم نُقل إلى معتقل صرفند، وبعد خروجه اعُتقل مرة أخرى في سجن المزرعة، حسبما

ينقل عصيدة.

بعد توقف الثورة الفلسطينية عام ، سافر إلى العراق وشارك في ثورة رشيد عالي الكيلاني عام
ُمع عدد من الفلسطينيين، منهم الحاج أمين الحسيني والشاعر عبد الرحيم محمود، وج 

خلال قتاله ضد القوات الإنجليزية.

بعد هزيمة الثورة هرب إلى دمشق ومنها عاد إلى فلسطين، وشارك بالسلاح في معركة جنين خلال
حرب  مع رفاقه الفدائيين، وأصيب بشظية في كتفه، حسبما يذكر كامل السوافيري في دراسته

“أعلام الشعر والأدب في الأرض المحتلة”.

سافر إلى لبنان بعد النكبة، وهناك طبع مسرحيته الشعرية “شبح الأندلس”، ثم انتقل إلى العراق
وعمل مدرسًّا للغة العربية في عدد من المدن العراقية حتى أحُيل إلى التقاعد عام ، خاصة أنه



. كان قد حصل على الجنسية العراقية عام

منحه الرئيس ياسر عرفات وسام القدس للثقافة والآداب والفنون عام ، وفي  فبراير/ شباط
 توفي ودُفن في مقابر الك ببغداد.

يس: قاتلَ وأصُيب في الجزائر وتعفّف يوسف إدر
عن سرد تفاصيل التجربة

الروائي والمسرحي وكاتب القصة القصيرة الأشهر في مصر يوسف إدريس، المعروف باتجاهاته الثورية
يــة في كتابــاته، خــاض أيضًــا المعركــة النضاليــة بــالسلاح لا بالكلمــة فقــط، وذلــك في الجــزائر عــام اليسار

 ضد الاحتلال الفرنسي.

والمثـير أنـه لم يكتـب عـن تلـك التجربـة بالتفصـيل، رغـم أن مـن حـوله طـالبوه بالكتابـة عنهـا، خاصـة أن
أخبــار مشــاركته في تلــك الحــرب تــداولتها أخبــار صــحفية، أفــادت بأنــه أصُــيب برصاصــة بكتفــه خلال

ير الجزائري. القتال في صفوف جيش التحر



إلا أنه تعفّف أن يتاجر بتلك الحكاية، واكتفى بإشارة إليها في تقديمه لروايته “رجال وثيران”، حيث
قال إنه ذهب مع بعثة مصرية والتحق بجيش التحرير وحضر بعض المعارك مع ثوار الجزائر، وكل من

حوله طالبوه بكتابة رواية أو أي عمل أدبي يوثقّ تلك التجربة، لكنه لم يستطع الكتابة.

وبرر عدم كتابته عن التجربة خلال تقديمه لـ”رجال وثيران”، فكتب: “مشكلتي دائمًا أني لا أستطيع
كتــب، ولم أجــرب أبــدًا أن أفــرض علــى نفسي موضوعًــا، ولا أن أعطــي كتــب لأن مــن واجــبي أن أ أن أ

لموضوع بالذات حق الأولوية في الخروج إلى حيز الوجود”.

ويكمل: “لقد انفعلت بكل ما رأيت في الجزائر قبل الاستقلال وبعده، لكن يبدو وكأن الانفعال لم يكن
قد نضج إلى الدرجة الكافية لكسر القشرة الإرادية والخروج إلى الحياة.

كـانت الصـورة الأساسـية لأي عمـل يكتـب عـن ثـورة عظيمـة كثـورة الجـزائر يجـب أن يكـون في مسـتوى
عظمة هذه الثورة!

وأنى لي بهذا المستوى وأنا لا أزال بالكاد أتامل ما رأيت ووعيت؟ وأنى لي به والمهمة شاقة، فالقضية لا
تزال دافئة بالحماس، ولا يستطيع الإنسان فيها إلا أن يجاري الشعور العام المنفصل بها، بحيث تبدو

الموضوعية نوعًا من السخف لا محل له”.
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